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ناعم ١مأهعاناأت‏ يدص 


الخطبة الأولى 
أما بعد: 


فأوصيكم أيها الناس ونفسي بتقوى الله عز وجل: ( وَْتَنْظرْ تَفْسَ ما قَدَمَتْ لِعَدٍ وَاَقُوا لله إن الله خبِيرٌ بما تغملُون ) [الحشر: 18]. 


عباد الله؛ مسألة كبرى بعد الإيمان بالله؛ وقضية عظمى بعد توحيد الله؛ تكفل بها الوحي؛ وبرهنت عليه الكتب؛ وبلّغتها الرسل. إنها قضية 
البعث والنشور والخروج من الأجداث والقبورء والوقوف بين يدي الكبير المتعال للحساب والجزاء وعرض الأعمال؛ ثم المصير إما إلى 
الجنة وإما إلى النار. ( فَمَنْ رُخزِخ عَنِ الذَّارِ وَأَذْخْلَ الْجَنّة فد فَانَ وَمَا الْحَيَاة لديا إلا متا الْغْرُورٍ ) [آل عمران: 185] 


ما من شيء في دعوة رسل الله استبعده الكفار وأنكرته الملاحدة واستهزأت به الزنادقة أشد من إنكارهم لليوم الآخرء فتراهم أجيالاً من بعد 
أجيال من أمم الكفر والإلحاد ينكرون ويستهزئون ويستبعدون؛ ولقد سجل القرآن الكريم افتراءهم العظيم» وإفكهم المبين في آيات كثيرة: ( 
وَإِنْ تَعْجَبْ فَعَجَبْ قَوْلْهُمْ أإذَا كُنَا ترَابَا نا َفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ ) [الرعد: 5]. 


ويتولى القرآنْ الردٌ بالبرهان» فحينما يتطاولون على الله بعنادهم؛ وحينما يكشفون عن بلادتهم. يأتي الدليلٌ ناصعًا بينئاء والحجة جلية ظاهرة: 
( وَيَقُولُ الإنْسَانُ أذَا مَا مث لَسَؤف أ * أَوَلَا وَلَمْ يَكُ : ثم تأتيٍ 
من خلال هذا القسم العظيم: ( فَوَرَبَكَ لَتَحترَتّهمْ وَالشيَاطِينَ ثم َنُحَضِرَتُهُمْ حَولَ جَهِنُم جنا * ثم َتِحَنَ مِنْ كُلَ شيعة أيهُمْ أشد عَلَى الرّحْمَنِ 
عِتِيًا 4 [مريم: 68 69] 


خُلق آدم من عدم؛ وخُلقت حواء من غير أم؛ وخلق عيسى بكلمة الله ألقاها إلى مريم وروحٌ منه. 


مساكين أهل المادة والإلحاد ينساقون وراء ماديّاتهم ويغرقون في دناياهم في طيش وغفلة؛ محجوبون عن البصر والتبصرء٠‏ بَلْ بُرِيدُ 
لِيَفْجْرَ أَمَامَهُ * يَسْأَلُ أَيّانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ ) [القيامة: 5؛ 6] 
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هل يسيع العقلُ أن يبقى المجرمون في أمنٍ وعافية وأمانٍ من العاقبة؟! لا وربك ثم لا. .. وكلا وعزة الله وجلاله ثم كلا. .. لابد من موقفبٍ ويوم 
يُجَزِى فيه المحسنُ على إحسانه؛ والمسيء على إساءته؛ هذا هو نهج العقل والإيمان, والعلم والحكمة برهان ذلك: ( وَمَا خَلَكنَا المَمَاءَ 
وَالْأَرَْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا ذَلِكَ ظَنٌ الَّذِينَ كَفرُوا قوَيْلَ لِلَّذِينَ كقَرُوا مِنَ النَار ) [ص: 27]. 


آمَنُوا وَعَمِلُوا الصالِحَاتِ مَِوَاءً مَحْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ * وَخَلَقَ اللّهُ السّماواتِ 


7 


وَالأَرْصنَ بِالْحيّ وَلِتُجِرَى كل نفس يما كنك رَمُع لا يُظَلمُون ) [الجائية: 21+ 22] 


أيها الإخوة, إن الذين لا يؤمنون بالآخرة والذين يكذّبون بيوم الدين يعيشون في بؤس وشقاء لا أمل لهم ولا رجاء, لا يرجون عدلاً في 
الجزاء ولا عوضًا عمَا يلاقون في الدنيا من عناء. إن الذي لا يؤمن بيوم الحساب لا يعدو نظرُه حياةً الدنيا القصيرة القاصرة في حدود أرضه 
الضيقة؛ ومدَّةَ عمره القصيرء » فهو من ضيق إلى ضيق ومن بؤس إلى مسكنة. 


لقد ضلوا وأضلواء وما ضلوا إلا بما نسوا يوم الحسابء وما اجترءوا على حرمات الله وأفسدوا في أرض الله وما ظلموا وتظالموا إلا لأنهم 
كانوا لا يرجون حسابًا. 


أما المصدقون بيوم الدين؛ والذين هم من عذاب ربهم مشفقون: فاستقاموا على الحق والتوحيدء ونبذوا الشرك وأصلحوا عملهم: وأخلصوا 
لربهم: يحملهم إيمانهم باليوم الآخر والتصديق بلقاء ربهم؛ يحملهم على الصبر والتحملء والبذل والإحسانء لا يبتغون من أحدٍ غير الله جزاءً 
ولا شكورًا. 


وكما قاموا بعبادة ربهم وأخلصوا له فقد قاموا بحقوق عباده وعدلوا معهم وتركوا ظلمهم, لأنهم يؤمنون بيوم الدين. 


عباد الله. ورب السماء والأرض لتُخرجنٌ من قبوركم ولتُحشرنّ إلى ربكم ولتُحاسبنَ على أعمالكم ولتجزونٌ بما كنتم تعملون. لثُروْنَ كلّ 
أعمالكم الصغير والكبير؛ القليل والكثيرء وذلك على الله يسير. 


يوم البعث - عباد الله - يوم مشهود تعددت أسماؤه لعظيم أهواله وأعماله. فهو يوم الحشر والنشورء ويوم الفصل والقيامة» ويوم الدين 
والحسابء ويوم ترجف الراجفة:؛ تتبعها الرادفة؛ حين تَحُة شخق الحاقة تفغ لواقم والقارعة ولجيء الصاخة والطامة. يوم الأزقة 3 لوج 
لدى الحناجر كاظمينء ذلك يوم الخروع, يوم لى السرائرا وتكاشق هيات القمان و 


اللهم إنا نسألك نفوسا لك مسلمة؛ بك مؤمنة:؛ تعمل للقائك؛ طمعا في عطائك؛ وخوفا من عقابك. 


أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب... 


الخطبة الثانية 


أما بعد فاتقوا الله عباد الله؛ واتقوا يومًا ترجعون فيه إلى الله يومئذٍ تعرضون لا تخفى منكم خافية؛ يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجًا حفاةٌ 
عراةً غرلاًء في موقف يُذِيبُ هوله الأكباد تذهل فيه كل مرضعة عما أرضعتء وتضع كل ذات حملٍ حملهاء وترى الناس سكارى وما هم 
بسكارى ولكن عذاب الله شديد؛ يجمع الله الأولين والآخ ن في صعيد واحد يُسمعهم الداعيء ويَنقدُهم البصرء يجمع الله فيه بين كل عامل 
وعمله؛ وبين كلّ نبي وأمته. ومظلوم وظالمه: ( الْيَوْمَ تُجْرَّى كُلَّ نَفْسٍ بِمَا كستبّث لا ظَلمَ الْيَوْمَ إِنَّ الله سَرِيعُ الْحسَاب ) [غافر: 17]. 
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الأبصار شاخصة؛ والشمس من الرؤوس دانية؛ قد علا أهل الموقف العرق؛ في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة: يفرٌ فيه المرء من أخيه. 
وأمّه وأبيه» وصاحبته وبنيه؛ لكل امري منهم يومئذٍ شأن يغنيه؛ أهوالٌ شدادء وأحوالٌ عظام,ء تبدّل الأرض غير الأرض والسموات: فالسماء 
فرجت وكشطت وانشقت وفتحت فكانت أبوابًا. والشمس كورت وخسف القمر وجمع الشمس والقمر. والنجوم انكدرت وطمست وانتثرت؛ أما 
الأرض فسحجّرت بحارها تسجيرّاء ودكت جبالها دكا ونسفت نسقًا وسّيرت فكانت سرابًاء وزلزلت الأرض زلزالهاء وأخرجت أثقالهاء وحدّثت 
أخبارهاء وألقت ما فيها وتخلّت. 


وحيننذٍ يحشر المتقون إلى الرحمن وفذًا فنعم الموفد ونعم الوافدون؛ ويساق المجرمون إلى جهنم وردًا ظمأى عطشى, يتمثل لهم السراب 
كالماء وما هو إلا الحرّ والسعيرء والنار والزفيرء عياذًا بالله من غضبه وأليم عقابه. 


ألا فاتقوا الله رحمكم الله وأعدوا العدة ليوم العرض والحساب وقراءة الكتاب» وجواز الصراطه: وإثقال الميزان فالساعة آتية لا ريب فيها لا 
تأتيكم إلا بغتة؛ لا يجليها لوقتها إلا الله جل جلاله. 
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